
قــراءة في صــعود نجــم اليمين المتطــرفّ في
انتخابات فرنسا القادمة

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

نــشرت “صــحيفة الأحــد” الفرنســية صبيحــة اليــوم نتيجــة اســتطلاع للآراء حــول مســتجدات الساحــة
السياسية المحلية كشفت فيه أن % من الفرنسيين مستعدون للتصويت للجبهة الوطنية أو ما
يعـرف اصـطلاحًا في عالمنـا العـربي بـاليمين المتطـرف الـذي تتزعمـه المثـيرة للجـدل دائمًـا مـارين لوبـان في

. انتخابات سنة

“يمكنهــا أن تبتســم الآن”، هــذا مــا علقــت بــه الصــحيفة علــى هــذه الأرقــام الــتي تــأتي قبل أقــل مــن
ســـنتين من الانتخابـــات الرئاســـية، فرغـــم أنـــه لا يمكـــن اعتبارهـــا (الأرقـــام) نوايـــا تصـــويت بحكـــم أن
الاسـتحقاق الانتخـابي لا يـزال بعيـدًا، إلا أنهـا تبرهـن علـى أن رئيسـة الجبهـة الوطنيـة تسـير بثبـات نحـو
تحقيق اختراقات شعبية تجاوزت الأربع نقاط خلال أربع سنوات فقط وهو دليل دينامكية كبرى وفق

معدلات التطور السياسي في الداخل الفرنسي.

وقد كشف هذا الاستطلاع ما حققته النائبة الأوروبية من اختراق في فئة الشباب بين  و سنة
الذين مثلوا % من قاعدة المعجبين بها، كما نجحت في كسب ثقة % من الموظفين والكوادر
المستجوبين، إضافة إلى % من العمال وهو ما اعتبر نجاحًا للوبان داخل “فرنسا العاملة”، أي
الطبقــة الشغيلــة الــتي تشعــر بأنــه تمــت خيانتهــا في عهــد الرئيــس الســابق نيكــولاس ســاركوزي، وبــأن
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سياسات الرئيس الحالي، فرانسوا هولاند، مخيبة للآمال.

ولم يكـن رقـم % هـو الوحيـد الجـالب للاهتمـام، حيـث أشـار نفـس الاسـتطلاع إلى أن لـوب الذيـن
أعربوا عن أنهم لن يصوتوا البتة لها في أي استحقاق انتخابي وأيا كانت برامجها، وهم خاان، التي
حصلت في آخر انتخابات على .%من الأصوات، لازالت تعاني من “الرفض الإقصائي” من طرف

% من الفرنسيين أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين وموظفي المهن السامية أو العليا.

وفي الحقيقة، لوحظ تقدم اليمين المتطرف في فرنسا منذ الانتخابات البلدية الماضية التي تم تنظيمها
سـنة ، حيـث حقـق اختراقًـا ملفتًـا خلال الـدورة الأولى مـن الانتخابـات البلديـة الفرنسـية، علـى
حسـاب اليسـار الحـاكم الـذي تلقـى صـفعة أتـاحت للمحـافظين إحـراز تقـدم طفيـف، وقـد اسـتفادت
الجبهة الوطنية وقتها من مقاطعة الفرنسيين القياسية للانتخابات ومن عواقب القضايا والفضائح
كبر التي هزت الطبقة السياسية قبيل الانتخابات كتضخيم فواتير في التجمع من أجل حركة شعبية، أ
أحـــزاب اليمين، والتســـجيلات السريـــة والتنصـــت القضـــائي علـــى اتصـــالات الرئيـــس الســـابق نيكـــولا

ساركوزي.

وتواصـل تقـدم اليمين المتطـرف خلال انتخابـات البرلمـان الأوروبي سـنة ، حيـث حصـل علـى ربـع
أصــوات النــاخبين وهــو مــا يعــد سابقــة في التــاريخ الســياسي للبلاد، ويعكــس إخفــاق اليســار الحــاكم

وضعف جاذبية اليمين المعتدل الذي تتخبط أبرز قياداته في فضائح الفساد.

ماذا يعني تقدم اليمين المتطرف؟

أول المتضررين من هذا التقدم سيكون العرب المقيمين في فرنسا الذين سيضطرون لمواجهة متاعب
عديدة، فالتوجه السياسي لحزب الجبهة الوطنية الفرنسي يأخذ الاتجاه المعادي للمهاجرين وكل من
لا يدعم الثقافة العامة الفرنسية، وتشكل الأقليات المسلمة في فرنسا واحدة من “الأعداء المعلنين”
علـى أجنـدة اليمين المتطـرف، الـذي يتربـص بهـا في تظـاهراته وخطابـاته و”تحرشـاته” العنصريـة أيضًـا،
ويكفــي هنــا التــذكير بــأن لوبــان، الــتي خلفــت والــدها علــى رأس الحــزب، تقــود بالإضافــة إلى “الحــزب
العائلي” المتطرف، كل المنظمات الداعية لعداء الأجانب والمنحدرين من الثقافات الإسلامية والشرق
الأوســطية مثــل “النــازيين الجــدد”، وهــو مــا ســيدفع فرنســا قــدمًا نحــو التحــول إلى بيئــة طــاردة

كثر مما هي عليه الآن. للمهاجرين بامتياز أ

وعنــد الرجــوع إلى يوميــات لوبــان المثــيرة للجــدل، نجــد في جعبتهــا العديــد مــن التصريحــات المتطرفــة
المتعلقة بالعرب والمسلمين، كان أبرزها تنديدها خلال اجتماع عام بـ “صلوات الشا” التي يؤديها
المسـلمون مشبهـة إياهـا بـالاحتلال النـازي لفرنسـا إبـان الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـو مـا جرهـا لأروقـة
المحاكم بعد اتهامها بتهمة “التحريض على الحقد العرقي” ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الأولى خلال

أيام.

أما في علاقة بالسياسات الخارجية، ورغم أنه لا يزال بعيدًا عن تحقيق نسب تؤهله لحكم فرنسا،
يمثل اليمين الفرنسي بصفة عامة أحد أشد أعداء تيارات الهوية في العالم العربي، والثابت أنه لن يدخر



جهدًا للتخلص من التيارات الإسلامية خاصة في الدول الموجودة ضمن المجال الحيوي الإستراتيجي
مثل دول الشمال الأفريقي خاصة.

وفي علاقـة بالمنطقـة الـشرق أوسـطية، تعـد المملكـة العربيـة السـعودية أحـد أهـم الأسـواق الـتي تسـعى
فرنسا دائمًا لعدم التفريط فيها خاصة بعد لجوء الأخير لسوق السلاح الفرنسي خاصة بعد الاتفاق
النووي الإيراني، وحتى إن صعد اليمين المتطرف للحكم فلن يكون له مجال لتغيير موقف الدولة من
كبر وأقوى من أيديلوجيا الدولة انطلاقًا من المسلمة التي تقول بأن للدولة أيدولوجيتها التي تظل أ

من يحكمها، وأن من يدخل للدولة بهد أدلجتها لفظته.

وعلى صعيد آخر، ورغم أن حزب الجبهة مشهور بمواقفه التي تتسم بالعنصرية ضد اليهود، حيث
وصف مؤسس الحزب لوبن الأب المحرقة بأنها مجرد واحدة من “تفاصيل التاريخ”، إلا أن مارين
لــوبن، زعيمــة الجبهــة الوطنيــة الحاليــة تعمــل علــى إعــادة تشكيــل صــورة الحــزب في هــذا المجــال، بــل
ـــث إن التطـــرف ـــة، حي ـــة اليهودي ـــل باســـم الجالي ـــا المتحـــدث الأمث ـــت إلى أن حزبهـــا يعـــد حاليً ذهب
الإسلامي والجالية المسلمة بشكل عام، يغذيان مشكلة معاداة السامية، وفق تعبيرها، وهو ما يعني
أن صــعود ســهم اليمين المتطــرف في فرنســا سيصــب في صالــح اللــوبي اليهــودي الســاهر علــى حمايــة

مصالح دولة الاحتلال.

يــد مــن تشــير التوقعــات إلى أن اليمين المتطــرف الأوروبي وليــس في فرنســا فقــط في ســبيله لتحقيــق المز
المكاسـب خلال السـنوات القليلـة القادمـة، وبالتـالي سـيظل فـاعلاً سياسـيًا واجتماعيًـا، وتحديـدًا فيمـا
يتعلق بقضايا الهجرة، الأقليات، وحقوق الأفراد، وهو ما سيفرض وضعه على قائمة محددات المراكز

البحثية وإنتاج السياسات في العالم. 
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